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باستثناء اليابانيين؟
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لو أن إسبانيا حصلت في إحدى تصنيفات البرنامج الدّولي لتقييم الطلبة “بيزا” على نتائج تضاهي
ير التعليم الياباني على تأدية طقوس تلك التي تحققها اليابان، فسيكون من غير المستبعد أن يقدم وز
الانتحار ثم يرمي بنفسه من نافذة مكتبه. ففي آخر نسخة من تصنيف “بيزا”، حصلت اليابان على
 نقطـة في مجـال العلـوم، متجـاوزة بذلـك سـنغافورة الـتي حصـلت علـى ، ومسـجلة نتيجـة

بعيدة جدا عن إسبانيا التي حققت  نقطة.

أما في مجال القراءة، فقد حصلت اليابان على  نقطة، فيما حققت إسبانيا . وتمثل مادة
الرياضيــات أيضــا نقطــة قــوة اليابــانيين، حيــث حققــوا فيهــا  نقطــة، فيمــا حصــلت إســبانيا علــى
. كما تعد اليابان في طليعة البلدان من حيث حجم الإنفاق على قطاع التعليم. ومن أبرز ملامح

هذا النظام؛ التميز والعدالة، وهو أمر جلب للتعليم الياباني إعجاب وتقدير العالم أجمع.

في ظل هذه النتائج الممتازة، قد يعتقد البعض أن هذه التصنيفات العالمية المعترف بها من قبل جميع
الدول يمكن أن تجعل اليابانيين يشعرون بالفخر والرضا. ولكن خلال الأعوام الماضية، انتشرت الآراء
السلبية في صفوف اليابانيين حول نظامهم التعليمي، خاصة في الصحافة المحلية. في هذا الصدد،
نشرت جريدة “جابان تايمز”، مقالا بقلم إيكوكو تسوبويا نيويل، مدير إحدى المدارس في طوكيو، روى
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ير التعليم الهولندي، كشف له فيه حادثة غريبة. وقد قال المدير أنه في إطار جلسة عشاء جمعته بوز
يــاراته لليابــان لأخــذ فكــرة عــن قصــة نجــاح نظــام التعليــم اليابــاني، حصــل علــى ردود ير أنــه عنــد ز الــوز

أفعال غريبة من اليابانيين، حيث اكتشف أنهم هم من يشعرون بالغيرة من التعليم الأوروبي.

خلال الأعوام الأخيرة، واصلت اليابان تغيير مناهجها من أجل مواجهة الأزمة
ير الذي أصدرته الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة، وهو ما يظهره التقر

مؤخرا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان “سياسة التعليم في
اليابان”

في السـياق ذاتـه، اشتـكى البعـض منهـم علـى سبيـل المثـال ممـا يعتبرونـه غيـاب الانضبـاط في المـدارس
اليابانية، وهناك آخرون على غرار ميكيو تاكاجي، مالك إحدى الأكاديميات الخاصة، الذين ذكروا أن
طلبتهم جيدون جدا لدرجة أنهم يقدمون أجوبة جديدة لمشكلات رياضية محلولة أصلا. من جانبه،
يعتقد إيكوكو تسوبويا نيويل أن المشكلة هنا تتعلق بالثقة في النفس وتقدير الذات، إذ يشير إلى أن
بيانات رسمية من المعهد الوطني لتعليم الشباب تعتبر أن . بالمائة من الطلبة اليابانيين يعتبرون

بلا فائدة، فيما لا تتجاوز هذه النسبة في الولايات المتحدة مثلا . بالمائة.

في الواقع، ربما قد يعكس هذا تخوّف الكثيرين من التخلف عن الركب، خاصة وأن حجم الإنفاق
علــى التعليــم الخــاص في اليابــان هــو ضعــف مــا يتــم إنفــاقه في الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون
الاقتصادي والتنمية. وتبلغ نسبة الإنفاق في اليابان . بالمائة فيما تبلغ في بقية الدول  بالمائة،
يتـم تخصيصـها كلهـا لـدروس الـدعم الـتي تقـدم خـا المنـاهج المدرسـية، أو مـا يُطلـق عليهـا باليابانيـة

“جوكو”، وهي مدارس خاصة مدفوعة الثمن تقدم دروس إضافية وتحضيرية للطلبة.

ـــان تغيـــير مناهجهـــا مـــن أجـــل مواجهـــة الأزمـــة الاجتماعيـــة خلال الأعـــوام الأخـــيرة، واصـــلت الياب
ير الذي أصدرته مؤخرا منظمة التعاون الاقتصادي والاقتصادية غير المسبوقة، وهو ما يظهره التقر
يــر التغيــيرات الــتي ســيتضمنها البرنــامج والتنميــة بعنــوان “ســياسة التعليــم في اليابــان”. ويضــمّ التقر

. الأساسي الثالث لتطوير التعليم، الذي سيكون جاهزا في سنة

مــن بين أهــداف هــذا التغيــير العميــق؛ إحــداث نقلــة علــى المســتوى الــوطني في المنــاهج الدراســية،
وتحسين مهــارات المــدرسين مــن خلال التــدريب المســتمر، وتقويــة الروابــط داخــل المــدارس، وتقــديم
ــن يعــانون مــن ــة الذي ــالي للتعليــم مــا قبــل المــدرسي. كــل ذلــك إلى جــانب مساعــدة الطلب الــدعم الم
محدوديــة المــوارد علــى الوصــول إلى مرحلــة الدراســة الجامعيــة، باعتبــار أن مصــاريف الجامعــة تمثــل

كبر المشاكل في البلاد. واحدة من أ

قال مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أندرياس شلايخر، إنه “في
الوقت الذي تظهر فيه نتائج اختبارات “بيزا” أن اليابان تتفوق بشكل واضح
يع العادل لفرص التعليم، لا على بقية الدول، في معيار نتائج الطلبة والتوز



يشعر السياسيون في هذا البلد بالرضا

في الحقيقـــة، تهـــدف كـــل هـــذه الإجـــراءات الـــتي اتخذتهـــا الحكومـــة اليابانيـــة إلى مواجهـــة العاصـــفة
الاجتماعية التي تقبل عليها البلاد، والتي بدأت بنفس أصداء الأزمة الاقتصادية التي ضربت اليابان
في بدايــة التســعينات، وفــاقمت حينهــا عــدد المنتمين للطبقــة الكادحــة والفقــيرة، علاوة علــى الأزمــة
الديموغرافية التي تسببت في تراجع حجم القوى العاملة. ولكن الهدف الأهم في الوقت الحالي يبقى

معالجة غياب ثقة الأولياء في نظام التعليم العمومي في اليابان.

إصلاحات شينزو آبي

في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول برنامج التعليم “بيزا”، قال مدير هذا البرنامج،
أنــدرياس شلايخــر، إنــه “في الــوقت الــذي تظهــر فيــه نتــائج اختبــارات “بيزا” أن اليابــان تتفــوق بشكــل
يع العادل لفرص التعليم، لا يشعر السياسيون واضح على بقية الدول، في معيار نتائج الطلبة والتوز
في هذا البلد بالرضا. وهم يحللون بكل حذر التهديدات التي يواجهها التعليم الذي يمثل نقطة قوة

بلدهم”.

وفقا لشلايخر، فإن أهم ميزة اكتسبها التعليم في هذا البلد هو التقاليد الكبيرة التي يتمتع بها فيما
يخص التعليم الشامل، الذي تم تطويره على مدى عقود عديدة. وتعني عبارة التعليم الشامل أن
يبا وتعليما يشمل أيضا تطوير الجانب الأخلاقي والنفسي في شخصية الطالب، وليس اليابان توفر تدر

فقط المحتوى العلمي. ودائما ما يم هذا النظام بين المدرسة والمجتمع وعالم الوظيفة.

طلبة يابانيون في فوكوشيما أثناء استماعهم للأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون.



في اليابان يُدعى هذا المفهوم “توكاتسو” وهي عبارة تشمل كل ما يتجاوز مجرد المعرفة العلمية. وقد
أصــبحت هــذه الكلمــة تعتــبر مرادفــا للنمــوذج اليابــاني في التعليــم المتكامــل للطفــل الــذي يشمــل كــل
الجوانب. وعلى سبيل المثال، فإن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين زاروا هذا البلد،
يـروون أنهـم شاهـدوا مـدرسين يشرفـون علـى قيـام التلاميـذ بتنظيـف المـدارس، وإنجـاز مهـام العنايـة

بالمدرسة أو تحضير الطعام.

في هذا الإطار، يلعب تعاون الأولياء دورا هاما، ليس فقط فيما يتعلق بمنح الدرجات، بل أيضا في
سلوك أبنائهم. وتعود هذه المقاربة اليابانية إلى سنوات إعادة الإعمار إثر الحرب العالمية الثانية، عندما

كان الشعب الياباني مجبرا على ابتكار منظومة جديدة قبل الطفرة الصناعية التي حققها هذا البلد.

على الرغم من هشاشة وضعية المعلمين الآن في اليابان، إلا أن العمل التربوي
يلاقي تقديرا كبيرا في الدولة اليابانية

ــامج الإصلاحــي الــذي قــدمه الحــزب الليــبيرالي ــز البرن ــان مرك ــد في الياب يمثــل المنهــج التعليمــي الجدي
الــديمقراطي بقيــادة رئيــس الــوزراء الحــالي، شينزو آبي، والــذي يهــدف لجــني ثمــاره مــع مطلــع ســنة
. ويشير هذا البرنامج الإصلاحي إلى أنه “بالنسبة لليابان يمثل التعليم أولوية، وهو ما يعكسه
أيضــا الالتزام المشــترك للطلبــة (نســب التمــدرس العاليــة في كــل مراحــل التعليــم) والأوليــاء والعــائلات
(إســتثمار أمــوال وجهــود كــبيرة في التعليــم). إلى جــانب المنظمــات الــتي تعــنى بــالتعليم والمــدرسين،
والمـدارس الـتي تقـدم التعليـم الشامـل لتلاميذهـا، حيـث لا تغطـي فقـط التعليـم الأكـاديمي، بـل أيضـا

القيم والأنشطة التي يحتاجها الطالب بعد إنهاء الدراسة”.

علـى الرغـم مـن هشاشـة وضعيـة المعلمين الآن في اليابـان، إلا أن العمـل التربـوي يلاقي تقـديرا كـبيرا في
الدولـة اليابانيـة، كمـا أن الحصـول علـى هـذه الوظيفـة يتطلـب منافسـة وكفـاءة كـبيرة، خاصـة خـا
كـثر دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة الـتي تكـون المـدن اليابانيـة الكـبرى. وتعـد اليابـان مـن أ
فيهــا ساعــات التــدريس طويلــة، بالإضافــة إلى ثمــاني ساعــات مــن الــدعم في المنزل، علمــا وأن أجــور

المعلمين منخفضة مقارنة بالأجور في بقية دول المنظمة.

فضلا عــن ذلــك، لا يشعــر عــدد كــبير مــن المــدرسين اليابــانيين باســتعداد كــبير لممارســة مهنــة التعليــم،
خاصة أنهم يرون أن ساعات التدريس الطويلة تعيق تطوير مهاراتهم كمعلمين. والجدير بالذكر أن
حوالي  بالمائة فقط من المدرسين يختارون هذه المهنة مجددا لو أتيحت لهم فرصة الاختيار مرة

أخرى.

اختبار القبول بالجامعة اليابانية الذي سيحدد مصير الطلاب

ليس هناك أمر أفضل لفهم الجانب المظلم للتعليم الياباني من النظر إلى ما يحدث في الجامعات.
فقد تلقى حوالي نصف اليابانيين في سن العمل تعليما جامعيا، في حين لم يتجاوز متوسط الجامعيين
العاملين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة  بالمائة. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة



الجامعيين في اليابان إلى  بالمائة في الأجيال القادمة. بعبارة أخرى، أضحى التعليم الجامعي شرطا
يا للحصول على عمل، وهو ما زاد من وطأة الضغط على المدرسين والأولياء. ضرور

يارة ميلانيا ترامب إلى أحد المعاهد اليابانية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ز

تعليقا على هذه المسألة، صرحت الكاتبة، آن أليسون، التي خصت اليابان بكتابين وهما “الرغبات
المباحــة والمحظــورة” وكتــاب “اليابــان غــير المســتقرة” أن “التعليــم الــذي اعتمــدته اليابــان بعــد الحــرب
العالمية الثانية هدف بشكل أساسي إلى توفير اليد العاملة الفعالة للاقتصاد الصناعي المتنامي القائم
علـى الرأسـمالية”. وأشـارت أليسـون إلى أن “انضبـاط الطلاب وحصـولهم علـى درجـات علميـة جيـدة
ضروري لبلـوغ هـذا الهـدف”. ومـن بين السـبل الـتي اعتمـدتها اليابـان لتحقيـق هـدفها هـو امتحانـات

القبول بالجامعة، التي تحولت إلى فرز قائم على تقسيم المجتمع الياباني إلى قسمين.

يــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أن “طبيعــة امتحانــات القبــول في هــذا الســياق، جــاء في تقر
بالجامعات تتطلب أيضًا الضغط على النظام التعليمي بشكل عام، ويمكن أن تقوض نطاق إصلاح
المناهج الدراسية”. من جهة أخرى، وفي الوقت الذي يحاول فيه هذا الإصلاح تعزيز تطوير الكفاءات

الجديدة بين الطلاب، يواصل نظام الدخول الجامعي التركيز مرة أخرى على المعرفة فحسب.

ساهمت شكاوى الأولياء، على وجه التحديد، في التقليص من عدد ساعات
التدريس، بعد أن تم الرفع فيها مجددا في ظل الإصلاح السابق للمناهج

الدراسية



نتيجة لذلك، وخلال السنوات الأخيرة، عمدت “جوكو”، وهي مجموعة مدارس خاصة، إلى تدريس
ساعـات إضافيـة خلال العطـل تحضـيرا لامتحانـات القبـول في الجامعـة، مـع العلـم أن هـذه الـدروس
يمكــن أن تكلــف الأسرة الواحــدة حــوالي  يــورو ســنويا. علاوة علــى ذلــك، يجعــل هــذا النظــام
المعتمـد في اليابـان اجتيـاز الامتحانـات هـدف الطلاب وليـس تطـوير مهـاراتهم مـن قبيـل الإبـداع. لهـذا
السبب، عمدت اليابان إلى إدخال بعض التعديلات على نظامها التعليمي على غرار حذف  بالمائة
من المنهج الدراسي وتقليص عدد أيام الدراسة من ستة إلى خمسة أيام فقط أسبوعيا، منذ بداية

العقد الماضي.

في الواقـع، سـاهمت شكـاوى الأوليـاء، علـى وجـه التحديـد، في التقليـص مـن عـدد ساعـات التـدريس،
بعـد أن تـم الرفـع فيهـا مجـددا في ظـل الإصلاح السـابق للمنـاهج الدراسـية. علـى الرغـم مـن ذلـك، لا
تــزال الــدروس الإضافيــة للمــدارس الخاصــة “جوكــو”، جــزءا أساســيا مــن المــدارس اليابانيــة. ووفقــا
كــثر مــن نصــف طلاب المعاهــد للبيانــات الصــادرة عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فــإن أ
الثانوية يحضرون هذه الدروس بانتظام. ويشعر الأولياء اليابانيون بخوف كبير من ألا يجد أبنائهم

وظائف تناسبهم في المستقبل، لذلك كرسوا جميع جهودهم للاستثمار في الدروس الإضافية.

علــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب القــول إن نســبة جيــدة مــن الشعــب اليابــاني راضيــة عــن المؤســسات
التعليمية العمومية. وقد أشار التقرير إلى أن نسبة الطلاب اليابانيين الراضين على نمط حياتهم لا
تتجاوز  بالمائة، أي أقل بنسبة  بالمائة مقارنة ببقية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أن اليابان تعتبر واحدة من الدول التي يشعر فيها المدرسون بأعلى درجات القلق تجاه العمل

المدرسي.
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